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ير أنفسنا من “إن تصرفات إسرائيل تظهر عدم قدرتنا على عيش حياة بلا حواجز، وعجزنا عن تحر
الولاء العرقي الذي يقيدنا ويشوهنا”، حديث موجّه لليهود قالته عالمة الاقتصاد السياسي وأستاذة
التنميــة الاقتصاديــة بجامعــة هارفــارد الأمريكيــة، اليهوديــة ســارة روي، خلال مقــال لهــا بعنــوان “نــداء
يهودي (A Jewish Plea)” يبينّ كيف أن “إسرائيل” تمثل بالنسبة إليها كيهودية مشكلة إنسانية

وتشوهًا أخلاقيا.

يــة، وتعتــبر أن غــزة هــي بيتهــا ســارة روي هــي ابنــة لأب وأمّ بولنــديين يهــوديين نجــوَا مــن المحرقــة الناز
الثاني بعد الولايات المتحدة، فقد كرسّت لها حياتها الأكاديمية، وأنتجت عنها عشرات الأبحاث التي
تدعم حقّ أهلها في العيش بسلام وازدهار، حتى وُصفت بأنها الباحثة الغربية الأكثر احترامًا بين أهل

غزة.

ية التي عانى منها اليهود كان تعتبر سارة في مقالها المطوّل الذي نشرته عام ، أن المحرقة الناز
يفترض أن تكون درسًا لتطهيرهم أخلاقيا، معتبرة أن الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم بحقّ العرب
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ر الأخلاقي استخدموا ليسوا أبناءً شرعيين ليهود المحرقة الذين عانوا الاضطهاد، لأنهم بدلاً من التطه
المحرقة لتقوية فكرة القومية اليهودية على حساب العرب وفي قلبهم الفلسطينيين.

يمثــل الجــانب الروحــي مــن اليهوديــة مكونًــا مــن مكونــات عقــل ســارة روي، لكنهــا ليســت صــهيونية،
وكذلــك هــي مــن أقــوى النــاشطين والأكــاديميين المــدافعين عــن الفلســطينيين منــذ ثمانينيــات القــرن

العشرين وحتى “طوفان الأقصى” وما بعده.

وما يميزها عن غيرها من اليهود الغربيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، أنها الأكثر تخصصًا
ــا مــن البــاحثين الغــربيين بأحــوال أهلــه المعيشيــة ــدًا، فهــي الأكــثر التصاقً ــاءً بقطــاع غــزة تحدي واعتن
والإنسانية والاقتصادية، وكذلك لها دراسة حول فكرة المقاومة، وأخرى حول حركة حماس، ليس
ــا في القطــاع كونهــا حركــة مقاومــة فقــط، لكــن كجماعــة نشطــة في خدمــة أهــل غــزة ومتجــذّرة إنساني

والأراضي الفلسطينية.

متى وكيف بدأ اهتمام سارة روي بالقضية الفلسطينية وبقطاع غزة؟ وماذا قدمت من أجل ذلك؟
وما أهم الأفكار التي تبنّتها حول القضية الفلسطينية؟ وما موقفها من “طوفان الأقصى”؟ هذا ما

نحاول توضيحه.

عجــــوز وحمــــار: كيــــف تحــــولت ســــارة روي إلى
الدفاع عن الفلسطينيين؟

نشأت سارة في الولايات المتحدة لأبوين بولنديين نجوَا من المحرقة النازية خلال الحرب العالمية الثانية،
الــتي راح ضحيتهــا  مــن أفــراد عائلتهــا بين أعمــام وعمــات وأخــوال وخــالات وأبنــائهم، وكــانت
حكايــات المحرقــة تــتردد علــى أســماعها وهــي طفلــة، حــتى قــالت: “إن المحرقــة كــانت الســمة المميزة
لحياتي”، حسبما تحكي في مقال مطوّل لها بعنوان “العيش مع المحرقة: رحلة طفل من الناجين من
Living with the Holocaust: The Journey of a Child of Holocaust) الهولوكوســــــــــــــت

. نشرته “مجلة الدراسات الفلسطينية” باللغة الإنجليزية عام ”(Survivors

لم تعرف سارة الكثير عن أقاربها الذين ماتوا في المحرقة، لأن والدها أبراهام كان ينهار حين يتذكرهم،
خاصة أنه كان الناجي الوحيد من بين إخوته، وكان من الذين أدلوا بشهادتهم في محاكمة إيخمان

. في القدس عام

أمـا والـدتها تاوبـا فكـان لهـا  إخـوة،  ذكـور وبنتَين، وكـان والـدها حاخامًـا، وكلهـم راحـوا في المحرقـة
فيمـا عـدا تاوبـا واثنتين مـن إخوتهـا، إحـداهن لم تكـن في بولنـدا مـن الأسـاس وقتهـا، حيـث كـانت قـد

. هاجرت إلى فلسطين عام

بعـد الحـرب العالميـة رفضـت تاوبـا (والـدة سـارة) الهجـرة إلى “إسرائيـل” مـع أختهـا الـتي أرادت اللحـاق
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بأختهــنّ الثالثــة، وفضّلــت الهجــرة إلى الولايــات المتحــدة، وكــانت تقــول لســارة إن رفضهــا العيــش في
“إسرائيل” سببه أن المرء لا يمكن أن يمارس قيم التسامح والرحمة والعدالة إلا في مجتمع متنوع،

وليس في مجتمع ينتمي كل من فيه إلى دين واحد وقومية واحدة مثل “إسرائيل”.

في هــذه الأجــواء وبين هــذه القيــم نشــأت ســارة روي، وتعلــق علــى ذلــك بقولهــا: “في منزلنــا لم نكــن
نمــارس اليهوديــة كشريعــة وطقــوس بقــدر مــا كــانت نظامًــا للأخلاق والقيــم، وكــان والــدَي ينتقــدان
“إسرائيـل” بعكـس الكثـير مـن اليهـود الأمـريكيين، لأن فكـرة الدولـة وطاعتهـا بالنسـبة إليهمـا ليسـت

قيمة دينية يهودية”.

تسرد روي مجموعة من القصص التي عايشتها بنفسها في فلسطين وجعلتها
ترى بنفسها واقع الشعب الفلسطيني، والصورة المزيفة التي تسوّقها

“إسرائيل” عن هذا الواقع في الغرب

زارت ســارة “إسرائيــل” في طفولتهــا عــدة مــرات بســبب وجــود خالتَيهــا هنــاك، وحين صــارت مراهقــة
بــدأت تــدرك الواقــع الفلســطيني تــدريجيا، وبــدأت تربــط مــا بين معانــاة الفلســطينيين مــع الاحتلال

ية. ومعاناة اليهود مع الناز

في عـــام  زارت ســـارة الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة لأول مـــرة لإجـــراء دراســـة ميدانيـــة تتعلـــق
يز التنمية في الضفة الغربية وقطاع بأطروحتها للدكتوراه في جامعة هارفارد، والتي تتناول كيفية تعز

غزة، في ضوء المساعدات الاقتصادية الأمريكية للفلسطينيين.

يارة شاهدت روي مشهدًا وضع يدها على الج الفلسطيني، حيث تحكي: “أثناء وقوفي في هذه الز
مع بعض الأصدقاء الفلسطينيين، لاحظت وجود فلسطيني مسنّ يسير في الشا في أحد الشوا
يقود حماره، وكان معه طفل صغير لا يتجاوز عمره  أو  سنوات، ومن الواضح أنه حفيده، وحينها
هجم عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي على العجوز وأوقفوه. اقترب أحد الجنود من الحمار وفتح
فمـه، وسـأل العجـوز سـاخرًا: لمـاذا تركـت أسـنان حمـارك صـفراء إلى هـذا الحـد؟ لمـاذا لا تنظـف أسـنان
حمـارك؟ كـرر الجنـدي سـؤاله وهـو يصرخ في وجـه العجـوز الخـائف وحفيـده البـاكي، بينمـا بـاقي الجنـود

يضحكون، وإمعانًا في الإذلال أمر الجندي العجوز بتقبيل مؤخرة الحمار”.

وتكمل حديثها: “في البداية رفض الرجل العجوز، لكن عندما صرخ الجندي في وجهه وأصُيب حفيده
بحالة هستيريا، انحنى العجوز الذليل ونفّذ الأمر، وضحك الجنود وابتعدوا”.

وتعلق سارة على الحكاية قائلةً: “لقد حققوا هدفهم وهو إذلال العجوز الفلسطيني، بينما وقفنا في
ــدات الطفــل الصــغير الــتي لا يمكــن صــمت، نخجــل مــن النظــر إلى أنفســنا، ولم نســمع شيئًــا ســوى تنه

السيطرة عليها”.

وتكمـل: “فكـرت علـى الفـور في القصـص الـتي أخـبرني بهـا والـداي عـن كيفيـة معاملـة اليهـود علـى يـد



النــازيين في ثلاثينيــات القــرن العشريــن، في الأحيــاء اليهوديــة ومعســكرات المــوت، وكيــف كــانوا يجــبرون
اليهود على تنظيف الأرصفة بفرشاة الأسنان وقصّ لحاهم في الأماكن العامة.. إن ما حدث للرجل
العجــوز كــان معــادلاً تمامًــا مــن حيــث المبــدأ والقصــد والتــأثير لمــا فعلــه النــازيون بــاليهود، وهــو الإذلال

والتجريد من الإنسانية”.

قصة أخرى تحكيها روي عن كيف تعلمت “الرعب المطلق”، وذلك حين حُبست في غرفة داخل أحد
مخيمــات اللاجئين مــع صــديقتها الفلســطينية ربيعــة البالغــة مــن العمــر  عامًــا، بينمــا كــان جنــود

الاحتلال يحاولون كسر باب الغرفة للقبض على ربيعة التي تجمّد جسدها بسبب الخوف.

وتسرد روي مجموعة من القصص التي عايشتها بنفسها في فلسطين خلال إعداد دراستها الميدانية،
تلــك الوقــائع الــتي جعلتهــا تــرى بنفســها واقــع الشعــب الفلســطيني، والصــورة المزيفــة الــتي تسوّقهــا
كاديميــة “إسرائيــل” عــن هــذا الواقــع في الغــرب، بشكــل جعلهــا تتبــنىّ قضيــة الفلســطينيين، وتبــدأ كأ
تدرس تاريخ القضية وواقع الشعب الفلسطيني بكل جوانبه، وتتحول إلى واحدة من أهم المدافعين

عنه، وترى ببساطة أن المشكلة الفلسطينية حلّها الوحيد هو إنهاء الاحتلال.

يتَين حصـار غـزة بعيـون سـارة: مـشي بقـدمَين عـار
فوق زجاج مكسور

بعد حصولها على الدكتوراه التي تتناول الواقع الاقتصادي الفلسطيني في ضوء الاحتلال الإسرائيلي،
يـق الأكـاديمي في هـذا الاتجـاه، وأخـذت علـى عاتقهـا التعمـق في حيـاة الفلسـطينيين كملـت روي الطر أ
كـثر مـن أي بـاحث آخـر، لا سـيما في قطـاع غـزة الـذي صـكتّ حـوله مصـطلحًا ومعيشتهـم وأحـوالهم أ
صار متداولاً في الأوساط الأكاديمية الغربية، حسبما تقول جامعة هارفارد على موقعها الخاص، وهو

.”(Gaza’s de-development) إفقار غزة“

،”The Gaza Strip: The Political Economy of De-development“ ولعــلّ أبــرز كتبهــا هــو
وصدرت له ترجمة بالعربية بعنوان “قطاع غزة: السياسة الاقتصادية للإفقار التنموي”، وهو الكتاب
الــذي صــدر عــام  ثــم أعــادت ســارة روي إصــداره مــرتَين، إحــداهما عــام ، والأخــرى عــام

 بعد ذلك، وفي كل مرة تعيد تنقيحه وفقًا للمستجدات على الأرض الفلسطينية.

وخلالــه تــشرح ســارة بالأرقــام والبيانــات والإحصــاءات كيــف أن الاحتلال الإسرائيلــي يتعمّــد إفقــار غــزة
وإعاقـة التنميـة بهـا منـذ احتلال القطـاع عـام ، مشـيرة إلى أن القطـاع كـان فيمـا سـبق مرتبطًـا
ا، لكـن “إسرائيـل” تعمّـدت تحـويله إلى جيـب معـزول فقـير، وكلمـا بالضفـة الغربيـة ومتكـاملاً اقتصاديـ
حاول أهله النهوض لاحقتهم “إسرائيل” بالضربات العسكرية التي تعيده للمربع صفر، معتبرة أن

إفقار غزة هو نهج مؤسساتي إسرائيلي، وهدف استراتيجي لجعل غزة مكانًا لا يصلح للحياة.
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محـاضرة لسـارة روي تتنـاول فيهـا التطـورات السياسـية الـتي حـدثت في العقـد المـاضي والـتي أدت إلى
إضعاف غزة وشعبها بشكل كبير

الموضوع نفسه تناولته روي في دراستها “إعادة النظر في الإفقار: الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني منذ
أوســـلو (Palestinian Economy and Society Since Oslo)” عـــام ، والـــتي تركـــز فيهـــا
د إضعاف حيث تتحدث عن تعم ، على السنوات التي تلت اتفاقية أوسلو التي وقعت عام
الاقتصاد الفلسطيني رغم توقيع اتفاق للسلام، وذلك باتبّاع “إسرائيل” لسياسات الحصار والإغلاق
ــد الفصــل الاقتصــادي بين غــزة والضفــة، وخلــق انقسامــات داخــل ســوق علــى الفلســطينيين، وتعم

العمل الفلسطيني.

تؤكــد روي أن الحصــار والعقوبــات الاقتصاديــة ليســت ذنــب “إسرائيــل” فقــط، إنمــا ذنــب الولايــات
المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا اللذين علقا مساعداتهما للفلسطينيين، بالتزامن مع حجز “إسرائيل”
يـة والرسـوم الجمركيـة الـتي تحصّـلها مـن الفلسـطينيين نيابـة عـن السـلطة لعائـدات الضرائـب الشهر
الفلســطينية ولا تســلّمها إياهــا، وغيرهــا مــن ممارســات الاحتلال كتجريــف الأراضي الزراعيــة وهــدم

المنشآت، ما يجعل غزة دائمًا فقيرة بل جائعة.

ترى روي أن حماس لديها إمكانات لا يراها الغرب، إمكانات بشرية وسياسية
واقتصادية سخّرتها لخدمة مجتمعها ومرافقه، من مستشفيات إلى مدارس
ية، بشكل جعلها متجذّرة في نسيج المجتمع الفلسطيني إلى مشاريع استثمار

كثر من الضفة، بدعوى “إسرائيل” أن قطاع غزة كما تضيف روي أن هذه العقوبات عانت منها غزة أ
تسـيطر عليـه منظمـة إرهابيـة هـي حمـاس، محرضـةً الجهـات الغربيـة المانحـة علـى حصـاره، وتفضيـل

الضفة الغربية عليه، لخلق مزيد من الانقسام بين الشعب الفلسطيني.

ع في الكتاب الذي أشرفت عليه وحرّرته لمجموعة باحثين بالتشارك مع الفكرة نفسها ناقشتها بتوس
ديــان كوغــان: “اقتصاديــات السلام في الــشرق الأوســط: إعــادة تقييــم وبحــث في اقتصاديــات الــشرق
The Economics of Middle East Peace: A Reassessment, Research in) الأوســـــــــط

.”(Middle East Economics

بشكل عام، تعتبر سارة روي أن الحياة في غزة في ظل الحصار والإغلاق الذي فرضه الاحتلال عليها،
خاصة بعد الأزمة بين حركتيَ حماس وفتح عام ، صارت كالمشي بقدمَين حافيتَين فوق زجاج

. مكسور، واستخدمت هذا التعبير في مقال لها بمجلة “ذا نيشن” عام

وفي ظل الحصار صار قطاع غزة يعيش على الإعانات والمساعدات، والتي تتمثل أهمها في ما تقدمه
منظمـة الأمـم المتحـدة لغـوث وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين (الأونـروا)، والـتي دائمًـا تـواجَه بتهديـد
قطع التمويل عنها، وفي كل مرة يحدث ذلك كانت سارة تكتب في الصحافة الغربية وتصف الأوضاع

في غزة، وتطالب بعدم قطع أو تقليل التمويل للأونروا.

https://www.jstor.org/stable/2538308
https://www.amazon.com/Economics-Middle-East-Peace-Reassessment/dp/0762304103
https://www.thenation.com/article/archive/gaza-treading-shards/


The Gaza) كتبــت مقــالاً بعنــوان “شبكــة الأمــان الأخــيرة بقطــاع غــزة في خطــر  مثلاً في عــام
Strip’s Last Safety Net Is in Danger)”، وذلــك حين منعــت كنــدا مــا كــانت تــدفعه للأونــروا،
وأشارت سارة خلاله إلى أن قرار كندا يتماشى مع السياسة الإسرائيلية في حصار غزة، والتي وصفها
ضابط إسرائيلي بقوله: “لا تنمية، لا رفاهية، لا أزمات إنسانية حرجة”، أي إبقاء أهل غزة على قيد

الحياة لكن بالقرب من الموت.

وفي عام  عادت سارة روي لتصرخ من جديد، بعد الإعلان عن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب لتخفيض التمويل المقدم للأونروا، وكتبت مقالاً في مجلة “ذا نيشن” بعنوان “تحرك ترامب
Trump’s Move to Slash Aid) لخفض المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين يقود إلى كارثة

.”(for Palestinian Refugees Will Lead to Tragedy

وساقت روي خلال المقال أرقامًا تعبرّ عن حجم الكارثة الإنسانية التي ستطال الفلسطينيين لو لم يتم
تدارك الأمر، معتبرة أن هذا القرار ينبع عن سياسة عقابية من ترامب تتجاهل حقوق الفلسطينيين،

مفنّدة مزاعمه حول عدم رغبة الفلسطينيين في السلام.

حمـــاس حركـــة غـــير عنيفـــة والمقاومـــة تثبـــت أن
الفلسطينيين بشر

كانت روي وما زالت على دراية كاملة بالأحوال المعيشية للفلسطينيين، وهو أمر جعلها قريبة من
المجتمع المدني الفلسطيني، وترى دور حركة حماس الخيري والإنساني في دعم الأهالي الذين يعيشون
Hamas and Civil Society“ كتابهـا  تحـت الحصـار والتجويـع، وهـو أمـر جعلهـا تصـدر عـام
in Gaza: Engaging the Islamist Social Sector”، والـــذي تتنـــاول فيـــه دور حركـــة حمـــاس

وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ذات الطابع الإسلامي في دعم أهل غزة وتنمية القطاع.

في الكتــاب تخــاطب ســارة القــارئ الغــربي، وتقــول إن كثيريــن في الولايــات المتحــدة والغــرب يعتــبرون أن
حمــاس منظمــة إرهابيــة، ولا يعرفــون دورهــا الاجتمــاعي والتنمــوي في غــزة، والبعيــد كــل البُعــد عــن

العنف السياسي، خاصة منذ فترة التسعينيات وما بعدها.

وهـذا العمـل الخـيري الـذي اتبّعتـه حمـاس جـاء بـالتوازي مـع تبنّيهـا لنهـج سـلمي يـدعو إلى الاسـتقرار
كثر ممّا يظن البعض، الأمر الذي جعلها قادرة على احتواء واحترام النظام العام، بشكل بدا علمانيا أ

كثير من الأشخاص البعيدين عن الإسلام السياسي من الذين أرادوا خدمة المجتمع الفلسطيني.

تعتبر روي أن “إسرائيل” لا تنظر إلى أهل غزة كبشر من الأساس، بل مجرد
نفايات وحطام، وتتعامل معهم وكأنهم مشكلة بيئية، وبالتالي صارت المقاومة

الفلسطينية بمثابة إعلان عن أن هناك بشرًا يعيشون هنا

https://www.thenation.com/article/archive/the-gaza-strips-last-safety-net-is-in-danger/
https://www.thenation.com/article/archive/trumps-move-to-slash-aid-for-palestinian-refugees-will-lead-to-tragedy/
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691159676/hamas-and-civil-society-in-gaza


واعتبرت روي أن حماس ومن انضموا إليها عكسوا التزامًا عميقًا بتحفيز التجديد الاجتماعي والثقافي
والأخلاقي للمجتمع الفلسطيني، وهو تجديد لم يصاغ فقط وفقًا للدين الإسلامي، بل لم يكن الدين
هو مكونه الأول، لكنه (الدين) كان رافدًا من الروافد الإنسانية التي جددت بها حماس دماء المجتمع

الفلسطيني.

وترى روي أن حماس لديها إمكانات لا يراها الغرب، إمكانات بشرية وسياسية واقتصادية سخّرتها
ية إلى جمعيات خدمية لخدمة مجتمعها ومرافقه، من مستشفيات إلى مدارس إلى مشاريع استثمار
تكافلية خيرية، بشكل جعلها متجذّرة في نسيج المجتمع الفلسطيني، لا سيما في غزة، وهو أمر ينبغي
كثر استنارة، خاصة في ضوء سجلّها أن يدفع الغرب بقيادة أمريكا إلى التواصل معها وإقامة علاقات أ

الواسع المثبت في بناء مجتمع فلسطيني غير عنيف.

وفي المقابل، وعلى الوجه الآخر، ترى سارة أن المقاومة الفلسطينية نتيجة طبيعية للاحتلال الإسرائيلي،
Unsilencing Gaza:) وأفـردت لهـذه الفكـرة كتابًـا بعنـوان: “عـدم إسـكات غـزة: تـأملات في المقاومـة

.”(Reflections on Resistance

تغــوص ســارة في فلســفة المقاومــة، وتــرى أن “إسرائيــل” والإسرائيليين لا يــرون أهــل غــزة كبــشر مــن
الأساس، بل مجرد نفايات وحطام، ويتعاملون معهم وكأنهم يتعاملون مع مشكلة بيئية، وبالتالي لم
تعــد المقاومــة الفلســطينية فقــط مجــرد عمليــات عســكرية هــدفها اســترداد أرض محتلــة، إنمــا صــارت
بمثابة إعلان عن أن هناك بشرًا يعيشون هنا، فغزة لا يراها العالم بالأساس ولا يسمع صوتها إلا من

خلال المقاومة.

تتنــاول ســارة في الكتــاب جــذور مشكلــة احتلال غــزة خاصــة مــن النــواحي الإنسانيــة، وتحــاول عقــد
ية و”إسرائيل”، وبين مشاعرها كابنة لناجيَين من المحرقة والفلسطينيين في غزة، مقاربات بين الناز
كمـا تتنـاول الـدور الأمريـكي والأوروبي وبعـض الـدول العربيـة في دعـم الاحتلال الإسرائيلـي، إضافـة إلى
الأوضــاع المأساويــة الــتي يعيشهــا الفلســطينيون، بلغــة فلســفية عقلانيــة بحثيــة متزنــة ليــس فيهــا
تحريـض، تجعـل مـن يقرأهـا في النهايـة مقتنعًـا أن المقاومـة الفلسـطينية مسـألة لا بـديل عنهـا لإثبـات

الوجود الإنساني لأهل غزة على الأقل.

كتــوبر: كيــف يطــالب المحتــل بحــقّ الســابع مــن أ
الدفاع عن النفس؟

ــة ــداعم لغــزة بعــد معركــة “طوفــان الأقصى”، ولم تبتزهــا الدعاي لم تتراجــع ســارة روي عــن موقفهــا ال
الإسرائيليــة، ولم تتعامــل بســطحية مــع هجــوم المقاومــة مــن دون النظــر إلى خلفيــاته، ودافعــت عــن
الفلسطينيين من خلال عملها الذي تجيده وهو البحث والكتابة، آملة أن تؤثر كتاباتها بمن في يدهم

وقف المجزرة في غزة.

https://www.jstor.org/stable/j.ctv1q6bmwn


وممّـا كتبـت سـارة أن غـزة محتلـة قبـل “طوفـان الأقصى” بــ  عامًـا، تتعـرض خلال هـذه السـنوات
للدمار والفقر، ويتعرض أهلها لشتى أنواع العذاب، معتبرة أن الحرب على غزة لن تؤدي إلى تدمير
حماس كما تزعم “إسرائيل”، وأن الهدف هو محاولة القضاء على غزة نفسها وتهجير أهلها، حسبما

.”(The Long War on Gaza) كتبت في مقال لها بعنوان “الحرب الطويلة على غزة

وفي مقال آخر بعنوان: “غزة على حافة الانهيار (Gaza is on the verge of collapse)”، صرخت
سارة في ضمير العالم مطالبة بفتح معبر كرم أبو سالم بجانب معبر رفح، والسماح بتدفق المساعدات إلى
غزة ووقف الحرب، وأخذت تستعرض الكثير من المآسي التي يعيشها أهل غزة المقبلين على مجاعة،
ل المستشفيات إلى مقابر جماعية، ساردة بيانات وأرقام كارثية ناهيك عن انهيار النظام الصحي وتحو

عن الأوضاع هناك.

اتهمت سارة الرئيس بايدن بتبرير الهمجية والقتل، مستنكرة ما تقوله
“إسرائيل” من أنها تدافع عن نفسها، بقولها: “كيف يمكن للمحتل أن يطالب

بحقّ الدفاع عن النفس ضد الشعب الذي يضطهده ويحتله ويفقره؟”

معتبرة أن مطالبة دول تدّعي أنها ديمقراطية بهدنة إنسانية في غزة وليس بوقف لإطلاق النار، دليل
علـى أن هـذه الـدول لا يهمّهـا حيـاة الفلسـطينيين مـن الأسـاس، سـاخرة مـن الغـرب قائلـة: “الغـرب

يقول للفلسطينيين سوف نطعمكم، لكن سنقتلكم في اليوم التالي”.

واختتمت مقالها قائلة: “إن زعماء العالم، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، لا يستطيعون أن يزعموا
أنهــم قــاموا بــأي تــدخل أخلاقي في فلســطين، ومــا يمكنهــم ادّعــاءه هــو أنهــم ســمحوا بمواصــلة ذبــح

الأبرياء دون عوائق ودون رحمة”.

ــة ــة إلى الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن نشرتهــا كمقــال بعنــوان: “هــل تســتطيع رؤي وكتبــت روي رسال
ية لاذعـــة الأفوكـــادو؟ (?Can you see the avocado)”، واســـتهلت مقالهـــا بتســـاؤلات اســـتنكار
لبايدن: “متى يصبح موت الطفل الفلسطيني غير مقبول؟ أو ربما ينبغي أن أط السؤال بطريقة

أخرى: متى تمنحون للحياة الفلسطينية نفس القداسة التي تمنحونها للحياة الإسرائيلية؟”.

وأخـذت سـارة روي تعـدد مظـاهر المـوت والـدمار والظلـم واللاإنسانيـة الـتي يعيشهـا قطـاع غـزة تحـت
القصــف الإسرائيلــي، مؤكــدة أن بيــوت الفلســطينيين الــتي قُصــفت في غــزة طالمــا احتضنتهــا، خاصــة
مخيــم جباليــا الــذي ســوّته “إسرائيــل” بــالأرض، رغــم أن أهــل المخيــم المســلمين كــانوا يعلمــون أنهــا

يهودية، لكن ذلك لم يمنعهم من أن يرونها صديقة ويستقبلونها بحبّ.

واتهمت سارة الرئيس بايدن بتبرير الهمجية والقتل، مستنكرة ما تقوله “إسرائيل” من أنها تدافع
عن نفسها: كيف يمكن للمحتل أن يطالب بحقّ الدفاع عن النفس ضد الشعب الذي يضطهده
ويحتلــه ويفقــره؟ هــذا الشعــب الــذي أوشــك علــى المجاعــة، إن مــا يتــم ممارســته ليــس دفاعًــا عــن

النفس، بل رغبة في طرد الفلسطينيين من منازلهم وضمّ أراضيهم في غزة والضفة الغربية.

https://www.nybooks.com/online/2023/12/19/the-long-war-on-gaza/
https://www.bostonglobe.com/2023/11/09/opinion/israel-hamas-gaza-collapse-food-aid/
https://www.lrb.co.uk/blog/2023/november/can-you-see-the-avocado


وختمت روي مقالها ببلاغة ساخرة من بايدن الذي يستطيع أن يرى أي شيء إلا جثث الفلسطينيين
ودمــائهم، حيــث كتبــت: “أخــبرني مصــعب (صــديقها الفلســطيني) عــن هجــوم جــوي إسرائيلــي علــى
مخيم جباليا للاجئين بينما كان الناس يتسوقون، قُتل خلاله العشرات.. أرسل لي (مصعب) صورة
لآثــار الحــادث: جثــث ملقــاة علــى الأرض وثمــار أفوكــادو متنــاثرة في مكــان قريــب.. هــل يمكنــك رؤيــة

الأفوكادو؟”.

هكـــذا هـــي ســـارة روي، باحثـــة بقلـــم أديبـــة وروح إنسانـــة تكـــره الظلـــم، تجـــادل بالأرقـــام والوقـــائع
والنظريات والبيانات، لكن بلغة أدبية بليغة، وروح ما زالت متأثرة بما حدث لذويها من ظلم على يد
النازي، مستخدمةً كل ملكاتها المعرفية من أجل الإنسان الفلسطيني الذي تتمنى لو يراه ويشعر به

العالم ويعترف بآدميته.
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